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Transubstantiation 

 

سوى ماا ستا في ا اسا ل ا      ،بلا تخصص من هجوم هواةٍ أنا مندهشٌ 
 الميكروفون وإثارة البتطاء.

كانات لا     ،أكثر من كبوة فارس نبيل شهم دهشتي وتلجبتُ تاددزقد او 
 -منفاردا  -قارر  ف ،مواقف رسولية ا زمان الاس بداد الذي انلدمت في  الرسولاة 

  اهم اشين( الأسر الذي يحفظ لهم كرامالإضراب عن الطلام لينا  ع ا  النظافة )الفرَّ
هذا هو  .ودفع ثمن الشهادة بلد ذلك ،واع صم بكنيتة الأنبا رويس الأثرية ،نتانيةلإا
س اذنا د. موريس تاوضروس الذي حاو  الأنبا شنودة الثالث منل  من تدريس اللهد أُ

وساء الاع راض من أكثر  ،سيدبطرس وتحويل حصص اللهد الجديد للق ص  ،الجديد
وهي لغاة   ،بأن سناب الق ص لا يلرف اليونانية الإكلفييكية،من مدرس من مدرسي 

 ك ب عن أسفار اللهد الجديد.الأساس اللغوي لكل ما يُقا  أو يُ ،د الجديدالله
ا محاضرة ل  بمركز دراسات الآباء بالقاهرة -عندما يدافع د. موريس غفي أن   
عن تللايم الكنيتاة    -2015ديت بر  7ب اريخ  "المتيح على مائدة اللشاء"بلنوان 

بأنا  ذات تللايم الكنيتاة     قاائلا   ا خصوص الاس حالة الجوهرياة الكاثوليكية 
 ل بالص ت:ن ثلاثة أخطاء فادحة لا يمكن أن تقابَإف ،الأرثوذكتية

                                                           
ردا  على  2014يوليو  25راسع مقالنا: الاس حالة الترية والاس حالة الجوهرية، المنشور على هذا الموقع ب اريخ  (1)

 .2014يوليو  4 – 28 – 27اللدد  –مجلة الكرازة مقا  الأس اذ الدك ور موريس تاوضروس المنشور 
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ا  إلاَّ الاصاطلا  ل ال اريخ الكنتي الشرقي الذي لم يلرف هذا تجاهُ 
بطريرك القتطنطينية على أسئلة  -رميا الثاني أأسوبة البطريرك ذلك ا و 1581عام 

 Augsburg andنُشرت كلها بلناوان  والتي  Tubingenساتذة اللاهوت من ساملة أ

Constantinople. 
ر" الرو  ظهِحيث "يُالقبطية ا اللي ورسية  الإفخارستيالاخ بار تجاهُل  

 القدس الخبز والخ ر بلد أن "نقل" كلاهما إلى ستد الرب ودم .
( 386 – 313كفيلس الأورشلي ي ) ال تليم الكنتي ا عظاتتجاهُل  

 ثم شر  الآباء لأسفار اللهد الجديد. ،(407 - 354وعظات ذهبي الفم )
لأن هاذا   ،بلا سدوى لأن ذلك هو بحثٌ ؛نحن لا نبحث عن مصطلح تقني 
لا علاقاة باال لبفي والمصاطلح     وال لبفي اليوناني  ،تماما  غائبٌالمصطلح 

أسااتذة اللاهاوت ا    روقد ساه Changeلأن  يلني تحديدا  ان قا  أو تغيفي  ؛اللاتيني
ك اب الترائر النص اليونااني  ا  Dyobouniotesالكنيتة اليونانية الأرثوذكتية مثل 

"المحاولات الفاشلة التي تمت ا الكنيتة لكاي تحادد    أن حيث يذكربذلك،  99ص 
ن تلليم إعليها بالفشل.  مَكِحُ ،م مقبولا  لللقلتلليم ال غيفي لكي تجلل هذا ال للي وتنفي

لأن آباء  ؛الكنيتة الرومانية عن ال حو  الجوهري غفي مقبو  بالمرة ا الكنيتة الشرقية
 وا بأن الخبز والخ ر ين قل إلى ستاد الارب ودما  "حتاب شار       الكنيتة علَّ

Androutsos (.58ص  ،النص اليوناني ،كنيتةل)ال لليم اللقيدي ل 
ولا زلنا نت ع صوت الآباء ا اللي ورسيات الأرثوذكتاية عناد اليوناان     

 ا اللي ورسية القبطية:وعندنا  ،"محولا  كلاهما بالرو  القدس" ط:والروس والأقبا
 "ليحل روحك القدوس علينا

 وعلى هذه القرابين ..
 ظهرهاوينقلها ويُ

 ".قدسا  لقديتيك
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حادد الفكارة ا   الذي ض أحد مكونات فلتفة أرسطو رَيمثل الجوهر واللَ 
 موضلين:

 Categories 2 a 13: ك اب 
 Metaphysics 2.2.2ك اب  :

 خااصٌ  فهذا حقٌ ،ضرَلا سوهر بلا عَإن   :س اذنا د. موريسو  أُوعندما يق 
ض وبلا أي أعراض هاو الثاالوا القادوس.    رَلأن الجوهر الذي بلا عَ ؛بالمخلوقات

فيجب أن نكاون   "،ما هو كائن" :وإذا قلنا .والجوهر تلني الكيان والحياة ا الثالوا
عائد على الخليقة  "ما هو موسود"لأن  "؛ما هو موسود" تلبفي على حذر من اس خدام

تلني أن آخر قد هي و ،"ربنا موسود" عبارة: من الأخطاء اللامة الشائلةلذلك و ،كلها
 أوسد ربنا.

 William ofوليم  الوسيط: ثم فلاسفة اللصر ،وال حديد الفلتفي عند أرسطو 
Okham اسبينوزا وليبناز  كويني ثم بلد ذلك ديكارت ووتوما الأLeibnis   وساون

Locke ثم  ،وهيومKant ٌالفلتافة  يصيب أي قارئ أو قارئاة لم يادرس   بأن  كفيل
 بالدوار وال لب. لكن دون أن ندخل ا ال فاصيل والخلاف الفلتفي:

و ان قا  أس اذ اليوناني ديوبنيوتس عن فشل تحديد طبيلة تحو  للل كل ات الأ 
 ساسية الآتية:رنا الحقائق اللاهوتية الأإذا تذكَّ ،تدخل القلوب ،الخبز والخ ر

وهي حتاب   ،أعراض الناسوت ظَفِهل اتحاد اللاهوت بالناسوت حَ 
 .. الخ.الفلتفة اليونانية: الموت والطو  واللرض والوزن ولون الجلد ...

وكانات   ،تجلي الرب بالجتد على سبل طابور )حتب ال قلياد(  لقد  
هل كان تجلي ستاد الارب   ف ،ملابت  تتطع بمجد اللاهوت أكثر من نور الش س
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 ضا ؟رَعَ
يمكن وصفها هل  ،كليل الشوك، طلنة الحربة ثم الموتأسرا  الصليب،   

 ؟ضرَوهل يمكن تصنيف المحبة الباذلة إلى سوهر وعَ ،عراضبالأ
  وتحاوَّ  ،(21: 3الرب )فايلبي   مجدذا كان الجتد قد صار ستد إ  

فهل  ،(44-42: 15كو 1وتحو  اللحم والدم إلى ما هو روحاني ) ،ال رابي إلى سمائي
وباين   ،مثل لون وحجام الجتاد   "ضرَاللَ"يخضع للفصل بين أن    حوُّالذا يمكن له

نفصا  فيا  باين اللاهاوت    الهي الم جتد الذي لا "، وهو حقيقة الكيان الإالجوهر"
 ؟والناسوت
لأنا  إذا   ،على الثالوا "ضرَالجوهر واللَ"نظرية لا يمكن بالمرة تطبيق  ،حقا  

-كانت الأعراض التابقة مثل الموت والألم وال لب ... إلخ قد أُبيدت، فكيف يمكن 
أن ن صور أن عطاء الجتد الم جد ين هي عند ال قتيم  -ا يتوعبلد تجلي ناسوت ربن

اللقلي الأرسطي لما هو سوهر وما هو عَرَض؟ فالجتد الم جد، هو ذات ستد الارب  
. وللل كل ة "الحقيقي"، وهي حتب ترجمة كنيتة مصار:  "ستده الحقيقي" ،نفت 

وهرٍ أو "ستدي مأكلٌ حق، ودمي مشربٌ حق"، تلني أن  لم يلد هناك مكاان لجا  
 عَرَض، بل هبة الحياة والخلود.

: 3لقد ألَّ  الرب ناسوت  )راسع أثناسيوس الرسولي، الرد علاى الأريوسايين    
(، حين أباد كل الضلفات الإنتانية الاتي يحتابها الفكار اليونااني     57: 3، 53

هذا  فقد وحَّد الرب إرادت  بالإرادة الإنتانية الضليفة لكي يُبيد الكلاسيكي "أعراضا "،
. وهكذا يمكننا (57: 3 ضد أريوسالضلف، ولكي يحصن الإنتان من رعب الموت )

أن نلزو تخبط الذين يريدون لنا اللودة إلى مت نقع اللصر الوسيط إلى أكثر من سبب، 
يح ل مركز الصدارة منهم: فصال الإفخارسا يا عان تللايم آبااء الإساكندرية       

 الخريت ولوسي، وتجاهل تأل  ناسوت الرب.
 أل  ناسوتا  حقيقيا ، قد ساء رفض تأل  ناسوت الرب، وبقاء هذا الناسوت المو 

كرد فللٍ مضاد ل لليم الشركة ا الطبيلة الإلهية، دون أن يَقَر ا وعي المقاومين أنهام  
 يضربون سذر الإيمان الأرثوذكتي محاولين قلل  والقضاء علي .
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يه نا إلا أن ما اسبات سابقة، أشرنا إلى تأل  ناسوت الرب ا منوإذا كنا قد  
"ستاده  وأن نقرر أن  لا يوسد فرق بين قولنا: "ستد المتايح الم جاد"،    هو الآن

الذبيحة الإلهية"،  –الم أل "؛ لأن اس خدام اللي ورسية ل لبفي "الذبيحة غفي المائ ة الت ائية 
 يؤكد تأل  ناسوت الرب؛ لأن  صار الجتد المحيي.

لم نلاد  الاذي    لليمهو ال "،ستد المتيح الم جد ،االإفخارس يوإذا كان " 
الأساقفة والقتاوسة والشالب الأرثوذكتاي   ، إلا أن نت ل  من فراعين الكهنوت

 ؛أن ستد الرب ودم  هو ستد المصلوب الحي القائم من بين الأماوات  ون سيدا يلرف
تلابفيات    الذي تؤكده ف ال ألُّاصأوحد أ ووه ،"الجتد هو " هذا لأن

. ولكن انفصا  الخرس ولوسي عن الإلهية –غفي المائ ة  –الذبيحة الت ائية  :اللي ورسية
سلل البحث عن حلو  عقلياة ترضاي فضاو      ،فخارس يا ا زمان انهيار ال لليمالإ

 أهم من اللودة إلى ال تليم الكنتي. ،اللقل

وانفصلت موضوعات لم  ،تم تقتيم اللاهوت ا مدارس اللاهوت ا الغرب 
ولكن ساء تبويب وترتيب الفصاو  ب قتاي ات    ،ضروريا  بالمرةفيها يكن الانفصا  

ولا  ،وهو بداية عصر الإصلا  البروتتا انتي  ،ظلت سارية حتى القرن التادس عشر
رثوذكتية نقلت النظام أك ب بلض وا  ،لغربيتزا  سارية ا ملظم ك ب اللاهوت ا

 الغربي دون وعي وعلى سبيل المثا :
 هاو أن الثاالوا هاو    بين ا الواقع ال اريخي الك ابي : - 

نناا باب أن نبادأ    أأي  ،ن توحيد اللهساسها يُللَألهية الكاملة التي على الوحدانية الإ
 وليس اللكس. ،ال دبفي لكي نشر  ال وحيد  وهو ك ا ،بالثالوا
لوهية الابن دون أن تؤكد أُت لإبراز بَتِّوهي نصوص مخ ارة رُ : - 

ن ا ناسوت الرب هو ماا  للِن ما اسُ أو ،نة ا الناسوتو تضيف أن الألوهة مت للَأ
 وليس اللكس. ،حتى نصوص اللهد القديم عن الحك ة أو اللوغوس َ رَشَ
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همل الذين دافلوا أو ،وهي على نفس المثا  التابق : - 
 لع ا ولهي ا الترائر وا الأفاراد  لوهية الرو  القدس ع ل الرو  القدس الإأُعن 

 الرو  القدس ا اس للان الابن الم جتد.
وهو تأكيد اتحاد الطبيل ين وتفنيد الأوطاخية والنتطورية  :

وهب لنا ا سر الشكر حياث  وإهما  تام لما يُ 451والدفاع عن مج ع خلقدونية ملا  
 الرب الإل  الحي الم جتد يوزع حيات  علينا.

ر  من  إلى ناور  أن نخو ،ملاناة نفق اللصر الوسيطعلينا أن ن جاوز  ،لذلك 
 ووها  ،وبالذات الإصحا  التادس ،شر  القديس كفيلس التكندري لإنجيل يوحنا

من الأصل  441نجيل يوحنا ع ود إب الرابع لشر  الفصل الخامس من الك ا بدأ مني
تباعا  سوف نقتم الفقارات   441ومن ع ود  .من الآباء اليونانيين 72اليوناني مجلد 

شار    42ونحيل القارئ على ال رجمة اللربية: نصوص الآباء  ،من أسل الايضا  فقط
 ،القاهرة –مؤستة القديس انطونيوس  – 7، 6نجيل يوحنا الجزء الثالث الاصحاحان إ
وهي ترجمة سيدة  ،تباعا  تلريب د. سرسس كامل 67اب داء من ص  1998غتطس أ

 :اني وال رجمة الانجليزية الحديثةوتمت مراسل ها على الأصل اليون ،سدا 
Ancient Christian Texts, IVP. Commentary on John, Vol I, Cyril 

of Alexandria, 2013. Pp 196 ft. 

: 6)يو  "نتان لأن هذا قد خ    الله الآببن الإا يلطيكم"الذي  
 ذا أمرٌبدية؟ هأن يقدر أن يلطي البشر طلاما  يحفظهم إلى حياة "مَ :(27

ل  فوق الج يع .. إان ويليق فقط بذاك الذي وحده هو نتيفوق طبيلة الإ
 ،ن ابن الانتان سوف يلطيهم الطلام الذي يقوتهم إلى حياة أبديةإإذ يقو  

هنا تلني "ممتو " )أي الذي  "مخ ومٌ"و ، وم من الآبن  مخأيؤكد فورا  
ن  كائن بالطبيلة ا الآب .. لأن  أنها تُظهر )المتحة( أ ييُ تح ويُخ م( أ
ا أنني قد بدو كواحد منكم، أي إنتان ل  ستد، إلَّأنني أعلى الرغم من 
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ن ابن إن  حين يقو  إ  ت من الله الآب لل  اثلة مل  .. تحت وخُمُ
ولا يقبل  ،إذ هو صورة الله الآب ، من  قد خُأأمور الله و ىلطنتان سيُالإ

يضا  واحد. أن  هو أندرك عن   نفت  ويريد أالانقتام ... لكن  يُلرف ن
ه القرمزي الملوكي، ءفالمتيح هو الواحد بالحق الكائن علينا، حاملا  ردا

الفصل )أعني ستده البشري... لأن المتيح هو واحد من كليه ا ملا " 
 .(471من ع ود  نجيل يوحنا اب داءًإالتادس من شر  

بدية بلطية أ "الخبز الذي من الت اء هو المتيح الذي يغذينا لحياةٍ 
 ،وبالشركة ا ستده واضلا  فينا الشركة ا الله الم جتد ،الرو  القدس

 مبيدا  الموت الذي ساء من الللنة القديمة".

بل  ،"ف ا الذي يلد المتيح ب ؟ هو لا يلد بما هو قابل للفتاد 
أي شركة ستده ودم  الأقدسين الذي  εύλογιαكة بالحري بهذه البر

يت ليد الانتان كل  ويرده إلى عدم الفتاد، فلا يح ا  أبدا  إلى أي شيء 
الطلام والشراب .. ستد المتيح  عنيأدفع الموت عن الجتد، ين  أظن( )يُ

لأولئك الذين يكون الجتد فيهم فيحفظهم جميلا   ذن يلطي حياة إالمقدس 
ستد آخر  نمما ن  أ، لأننا ندرك بأستادهمذ يخ لط إا عدم فتاد، 

 .سوى ستده هو الذي بالطبيلة الحياة"
وهال   ؟الحياة الم جتد ،عن الابن الإفخارس ياهل بلد كل هذا يمكن فصل 

هبة الحياة الأبدية يمكن أن تُقتم إلى سوهر وعرض؟ مت حيل لأن القيامة هي قياماة  
 الانتان كل .
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ن لم تأكلوا ستد ابن الانتان وتشربوا دم  إالحق الحق أقو  لكم " 
 (.53: 6فليس لكم حياة فيكم" )يوحنا 

"هو الحياة بطبيل  ، لأن  مولود من الآب الحي، وستده المقدس  
بما هو فوق  (1)ليس أقل قدرة على أن يهب الحياة لأن  ستده وقد اس  ع

الإدراك بالكل ة الذي يحيي الج يع، وعندما نذوق الجتد ننا  الحياة ا 
نفتنا لأننا ن حد بالجتد ك ا باتحاد الكل ة الذي حل في " )راسع ص أ

 من ال رجمة الانجليزية(". 236
على الحياة التي يلطيها الجتد المحيي مثل  وقدم القديس كفيلس بلد ذلك أمثلة  
عطى الحياة كإل  بواساطة قاوة الأمار    أفقد  ،(54: 8رئيس المج ع )لوقا  إقامة ابن

رملة نايين "فقد لمس النلش وقاا   أقامة ابن إوكذلك  ،وبواسطة لمتة ستده المقدس
 ،فهو لا يلطي القيامة بالكل ة فقاط  ،(14-12: 7يها الشاب أقو  لك قم" )لوقا أ"

 (.530ولكن  يُللن أن ستده الخاص هو ستد المحيي" )ع ود 

من يأكل ستدي ويشرب دمي فل  حياة أبدية وأنا أقي   ا اليوم  
المقدس  بالإنجيليعلينا أن نلجب بشكل خاص " :(531ع ود )الأخفي" 

لأن  لم ي ردد  ؛(14: 1"الكل ة صار ستدا " )يوحنا  الذي يصرخ علانية 
ن  "صار ستدا " لكي يوضح إبل  ،ا القو  ليس الكل ة صار ا الجتد

 :لهذا يقو  .لأن الجتد ل  ا ذات  الكل ة الذي هو الحياة بالطبيلة ؛الاتحاد
ستدي سوف يقي  ، أي  :وبدلا  من القو  ""وأنا أقي   ا اليوم الأخفي

لأن  ليس مخ لفا  عن  ؛ساسا أوضع "أنا"  دفق ،ن يأكل هذا الجتديقيم مَ

                                                           
د الابن ت  اع لرسم حدود ال دبفي إذ صار تجبل هو اس ،لا يلني مجرد اس  اع لفلل اليوناني ا (1)

 الحدود الجديدة التي ساء بها اتحاد اللاهوت بالناسوت ا الرب الواحد
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لأن  يرفض تماما  أن  ،أي الطبيلة ،ستده الخاص )من سهة الحياة الواحدة(
سوف أكون  ،و"أنا" التي نطق بها .م إلى قت ين وابنين بلد الاتحاديُقتَّ
 نوسوف أقيم ا اليوم الأخفي كل الذي ،أي بواسطة ستدي ،فيهم

لواحد الذي هو الحياة بالطبيلة أن لا يأكلون . وحقا  أن  من المت حيل على ا
يهزم الفتاد ويبيد الموت، وعلى الرغم من أن الموت قد ملك علينا 

على الفتاد، إلا أن المتيح هو فينا  بالضرورةرغم الجتد أو ،بال لدي
 بواسطة ستده، ونحن حقا  سنقوم".

أنا أقي ا   "و ،أنا هو الخبز الحي"" ،"أنا هو القيامة" :ن قا هل يمكن تقتيم مَ
 !!!ض؟رَإلى سوهر وعَ "ا اليوم الأخفي
ض أو أعراض الحياة التي يلطيها الابن لمان ي نااو    رَما هو سوهر وعَ 
غاب من اللصر الوسيط أن الحياة الأبدية هاي ذات حيااة الآب   لقد ستده ودم ؟ 

كل أع ا  الله الآب ماع البشار    45: 6ففي شر  يوحنا  ،والابن والرو  القدس
 ،ع ا  الابان نفتا   أيضا  أوهكذا  ،ع ا  الثالوا القدوس كل أت ، هي رادإحتب 

 (.509ع ا  الرو  القدس )ع ود أوكذلك 
 فصل اللاهوت عان  وتم ،لقد سرى فصل الثالوا عن الخرس ولوسي 

عنادما ن نااو     ،ثالثالناسوت حتب ال لليم النتطوري الذي أعاده الأنبا شنودة ال
يلود الفصل لكي هكذا و ،فصل ع ل الابن عن ع ل الرو  القدستم و .التر المقدس

وسد من يدافع عن  ا الكنيتة القبطية للأسف و ،يبني لاهوتا  مزيفا  تناز  عن  الغرب
رسطو للكائنات وتقتيم ما هو كائن إلى ساوهر  أتلريف اس نادا  إلى  ،الأرثوذكتية

نتاانية  ع الا  الإ أالذي لم تكن  ،بق على اس للان الله الكل ة ا الجتدض التارَوعَ
قنوم  الواحد غافي المنقتام إلى   أُأي شخص  و ،ولم يكن خبزه الحي ،ضا رَسوهرا  وعَ

أن هذا ال قتيم يصيب الانتان المش رك ا ، ونتى هؤلاء أو تناسوا لاهوت وناسوت
 سر المتيح بختارة الحياة الأبدية.

هل اس ل ل الآباء كل اة   :د. موريس تاوضروس نال أس اذئعندما سُ 
لقد صار  ،سابة شافية. ودون الخوض ا ملارك الألفاظإلم يقدم  ؟الاس حالة الجوهرية
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، وبب أن ضرَوهنا يتقط تماما  كل تمييز بين الجوهر واللَ ،ستده واهبا  للحياة الأبدية
 يت قر ا أذهاننا تماما  أن :

 ض ا حياة م ألهة تهب الحياة لكي من يش رك فيها.رَيوسد سوهر وعَلا  -1
لأن ذات الحياة الأبدية هي ذات حياة الثالوا  ؛ضرَعَوسوهر لا يوسد  -2
 القدوس.
نقل الخبز "أو  "،ال حو  التري"ال لليم الأرثوذكتي عن رى هل سنلود إلى تُ 

تتا ليد الكنيتاة القبطياة    بال الي و "،والخ ر إلى ستد الرب ودم  بالرو  القدس
أم أن سيطرة لاهوت اللصر الوسيط سوف  ،يةسيمانها المودع ا اللي ورإالأرثوذكتية 

 ؟عاٍ  والآباء واللي ورسية لها صوتٌتجهل ال اريخ  أن ثلة تتود طالما 
 

+  +  + 


